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لماذا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي حل مشاكل التحيز في الدرجات 
الائتمانية؟ 

1إم آي تي تكنولوجي ريفيو 

تُـظـهـر أكـبـر دراسـة عـلـى ا*طـ)ق لـبـيـانـات الـرهـن الـعـقـاري èشـخـاص حـقـيـقـيـي أن اèدوات الـتـنـبـؤيـة 
ا/ستخدمة للموافقة على القروض أو رفضها تتسم بدقة أقل بالنسبة ل∂قليات. 

نـعلم مسـبقًا أن الـبيانـات واîـوارزمـيات ا,ـتحيزة تسـبب †ـيزًا فـي عـملية صـنع الـقرار ا,ـؤ∂ـتة بـطريـقة تـضر 

Xجـموعـات اuقـليات وذوي الـدخـل ا,ـنخفض. وعـلى سـبيل ا,ـثال، فـإن الـبرامـج الـتي تسـتخدمـها الـبنوك 

لـلتنبؤ Xـا إذا كـان شـخص مـا سـوف يسـدد ديـون بـطاقـة ا7ئـتمان أو 7؛ عـادةً مـا تـفضµل ا,ـتقدمـ{ اuكـثر ثـراءً 

مـن ذوي البشـرة الـبيضاء. ويـحاول الـعديـد مـن الـباحـث{ وعـدد كـبير مـن الشـركـات الـناشـئة حـل هـذه ا,ـشكلة 

من خ;ل جعل هذه اîوارزميات أكثر عد7ً. 

ولـكن فـي أكـبر دراسـة عـلى اçطـZق لـبيانـات الـرهـن الـعقاري فـي الـعالـم اpـقيقي، أظهـر ا7قـتصاديـان، لـورا 

بـ;تـنر مـن جـامـعة سـتانـفورد وسـكوت نـيلسون مـن جـامـعة شـيكاغـو، أن ا7خـت;فـات فـي ا,ـوافـقة عـلى الـرهـن 

الـعقاري بـ{ مجـموعـات اuقـليات واuغـلبية 7 يـرجـع فـقط إلـى الـتحيز، ولـكن إلـى حـقيقة أن اuقـليات وفـئات 

الدخل ا,نخفض ∂تلك بيانات أقل في تاريخها ا7ئتماني. 

وهـذا يـعني أنـه عـند اسـتخدام هـذه الـبيانـات õـساب درجـة ا7ئـتمان، ومـن ثـم اسـتخدام درجـة ا7ئـتمان هـذه 

لـلتنبؤ بـالتخـلف عـن سـداد الـقرض، فـإن هـذا الـتنبؤ سـيكون أقـل دقـة. وهـذا ا7فـتقار إلـى الـدقـة هـو مـا يـؤدي 

إلى عدم ا,ساواة، وليس فقط التحيز. 

يــترتــب عــلى هــذه الــنتيجة تــداعــيات كــبيرة؛ إذ إنــها تــعني أن تــطويــر خــوارزمــيات أكــثر عــد7ً لــن يحــل 

ا,شكلة. 

يــقول أشــيش رامــباتــشان، الــذي يــدرس الــتعلم ا°لــي وا7قــتصاد فــي جــامــعة هــارفــارد لــكنه لــم يــشارك فــي 

الـدراسـة: “إنـها نـتيجة مـذهـلة حـقًا”. لـقد حـظيت مـشاكـل سـج;ت ا7ئـتمان غـير ا,ـكتملة والـتحيز بـاهـتمام 

1 ويل دوجàس هيفن، إم آي تي تكنولوجي ريفيو، رابط
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كـبير لـبعض الـوقـت، ولـكن هـذه الـدراسـة ∂ـثل أول Äـربـة واسـعة الـنطاق تـبحث فـي طـلبات الـقروض ,ـ;يـ{ 

اuشخاص اõقيقي{. 

Äـمع درجـات ا7ئـتمان مجـموعـة مـن الـبيانـات ا7جـتماعـية وا7قـتصاديـة، مـثل تـاريـخ الـتوظـيف والـسج;ت 

ا,ـالـية وعـادات الشـراء، فـي رقـم واحـد. وعـ;وة عـلى اسـتخدام هـذه الـدرجـات لـلبت فـي طـلبات الـقروض، 

فـإنـها تسـتخدم الـيوم 7تـخاذ الـعديـد مـن الـقرارات الـتي تـؤثـر عـلى حـيوات اuشـخاص بـشكل كـبير Xـا فـي 

ذلك القرارات ا,تعلقة بالتأم{ والتوظيف وا=سكان. 

فـي مـسعى 7كـتشاف سـبب مـعامـلة اuقـليات واuغـلبية بـشكل مـختلف مـن قِـبل مـقرضـي الـرهـن الـعقاري، 

قـام بـ;تـنر ونـيلسون بجـمع تـقاريـر ائـتمانـية لـ ٥۰ مـليون مسـتهلك مـغفل الـهويـة فـي الـو7يـات ا,تحـدة، وربـط 

كـل مـن هـؤ7ء ا,سـتهلك{ بـتفاصـيلهم ا7جـتماعـية وا7قـتصاديـة ا,ـأخـوذة مـن مجـموعـة بـيانـات تـسويـقية، 

وسـندات tـتلكاتـهم ومـعامـ;ت الـرهـن الـعقاري، وبـيانـات عـن مـقرضـي الـرهـن الـعقاري الـذيـن قـدمـوا لـهم 

القروض. 

لـم يـتم إجـراء هـذا الـنوع مـن الـدراسـات مـن قـبل لـعدة أسـباب، أهـمها أن مـلكية مجـموعـات الـبيانـات هـذه 

غـالـبًا مـا تـكون خـاصـة  وغـير مـتاحـة لـلباحـث{. تـقول بـ;تـنر: “لـقد تـوجـهنا إلـى مـكتب ائـتمان وتـوجـب عـلينا 

أن ندفع لهم الكثير من ا,ال حتى نحصل على البيانات”. 

بيانات مشوشة 

ثـم قـام الـباحـثان بتجـربـة خـوارزمـيات تـنبؤيـة مـختلفة =ظـهار أن درجـات ا7ئـتمان لـم تـكن مـتحيزة فحسـب، 

وإøـا كـانـت “مـشوشـة” أيـضًا، وهـو مـصطلح إحـصائـي يشـير إلـى الـبيانـات الـتي ò 7ـكن اسـتخدامـها =جـراء 

تـنبؤات دقـيقة. لـنأخـذ مـقدم طـلب مـن اuقـليات بـدرجـة ائـتمان ٦۲۰ عـلى سـبيل ا,ـثال؛ فـي نـظام مـتحيز، قـد 

نـتوقـع أن هـذه الـدرجـة تـبالـغ دائـمًا فـي تـقديـر مـخاطـر مـقدم الـطلب وأن الـنتيجة اuكـثر دقـة سـتكون ٦۲٥. 

مـن الـناحـية الـنظريـة، òـكن بـعد ذلـك حـساب هـذا الـتحيز بـاسـتخدام أحـد أدوات الـتأكـيد اîـوارزمـية مـثل 

خفض عتبة ا,وافقة على طلبات اuقليات. 

لـكن بـ;تـنر ونـيلسون أثـبتا أن إدخـال تـعديـ;ت لـلتخفيف مـن هـذا الـتحيز لـم يـكن لـه أي تـأثـير. ووجـدا أن 

درجـة ٦۲۰ ,ـقدم الـطلب مـن اuقـلية كـانـت فـي الـواقـع Äسـيدًا ضـعيفًا pـدارة ا7ئـتمان اîـاصـة بـه. ويـرجـع 
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ذلـك إلـى أن اîـطأ قـد يحـدث بـاÄ7ـاه ا,ـعاكـس عـلى حـد سـواء؛ فـقد يـكون الـرقـم ٦۲۰ هـو فـي اõـقيقة ٦۲٥ 

أو ٦۱٥. 

قـد يـبدو هـذا ا7خـت;ف طـفيفًا، لـكنه يـلعب دورًا مـهمًا؛ فـنظرًا uن عـدم الـدقـة يـنبع مـن الـتشويـش ا,ـوجـود 

فـي الـبيانـات ولـيس مـن الـتحيز فـي طـريـقة اسـتخدامـها، فـإنـه ò 7ـكن إصـ;حـه عـن طـريـق إنـشاء خـوارزمـيات 

أفضل. 

تـقول بـ;تـنر: “إنـها حـلقة ذاتـية الـتغذيـة؛  إذ إنـنا øـنح قـروضًـا لـ©شـخاص اîـطأ ولـن تـتاح الـفرصـة pـزء كـبير 

من السكان لتكوين البيانات ال;زمة ,نحهم قرضًا في ا,ستقبل”. 
بـعد ذلـك، حـاول بـ;تـنر ونـيلسون قـياس حجـم ا,ـشكلة؛ حـيث قـامـوا بـبناء مـحاكـاة خـاصـة بـهم uداة الـتنبؤ 

اîـاصـة بـأحـد مـقرضـي الـرهـن الـعقاري وقـدّروا مـا كـان سـيحدث إذا ¥ عـكس الـقرارات بـشأن ا,ـتقدمـ{ الـذيـن 

كـانـت درجـاتـهم عـلى اõـد الـفاصـل بـ{ الـقبول والـرفـض، والـذيـن ¥ قـبولـهم أو رفـضهم نـتيجة لـلدرجـات غـير 

الـدقـيقة. لـلقيام بـذلـك، pـأ الـباحـثان إلـى مجـموعـة مـتنوعـة مـن اuسـالـيب، مـثل مـقارنـة حـا7ت ا,ـتقدمـ{ 

ا,ــرفــوضــ{ بــأخــرى tــاثــلة ¥ قــبولــها، أو الــنظر فــي خــطوط ا7ئــتمان اuخــرى الــتي حــصل عــليها ا,ــتقدمــون 

ا,رفوضون مثل قروض السيارات. 

بتجـميع كـل هـذا مـعًا، قـامـوا بـإدخـال قـرارات الـقروض ا7فـتراضـية “الـدقـيقة” هـذه إلـى مـحاكـاتـهم وقـياس 
الــفرق بــ{ اáــموعــات مــرة أخــرى. ووجــدوا أنــه عــند افــتراض أن الــقرارات ا,ــتعلقة Xــقدمــي الــطلبات مــن 

اuقـليات وذوي الـدخـل ا,ـنخفض كـانـت بـنفس دقـة تـلك اîـاصـة بـاuثـريـاء مـن ذوي البشـرة الـبيضاء، انـخفض 

الـتمييز بـ{ اáـموعـات بنسـبة ٥۰٪. بـالنسـبة ,ـقدمـي الـطلبات مـن اuقـليات، جـاء مـا يـقرب مـن نـصف هـذا 

الـتحسن بـفضل إزالـة اuخـطاء حـيثما كـان يـجب أن تـتم ا,ـوافـقة عـلى مـقدم الـطلب ولـكنه رُفـض. شهـد 

ا,ـتقدمـون ذوو الـدخـل ا,ـنخفض †ـسنًا أقـل؛ uن إزالـة اuخـطاء لـعبت دورًا فـي اÄ7ـاه ا,ـعاكـس خـفف مـن 

هذا التحسن، أي ا,تقدمون الذين كان ينبغي رفضهم ولكنهم حصلوا على ا,وافقة. 

تشـير بـ;تـنر إلـى أن فـائـدة مـعاpـة عـدم الـدقـة هـذه لـن تـقتصر عـلى مـقدمـي الـطلبات مـن اçـرومـ{ فحسـب، 

وإøــا ســتشمل ا,ــقرضــ{ أيــضًا. وتــقول: “يــسمح لــنا الــنهج ا7قــتصادي بتحــديــد تــكالــيف اîــوارزمــيات 

ا,شوشة بطريقة ذات مغزى؛ إذ يتيح لنا تقدير حجم سوء تخصيص ا7ئتمان الناجم عن هذا التشويش”. 

تصحيح ا|خطاء 
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لــكن حــل هــذه ا,ــشكلة لــن يــكون سهــ;ً. تــقول رشــيدة ريــتشاردســون، اçــامــية والــباحــثة الــتي تــدرس 

الـتكنولـوجـيا والـعرق فـي جـامـعة نـورث إيسـترن، إن هـناك الـعديـد مـن اuسـباب الـتي Äـعل الـبيانـات ا7ئـتمانـية 

اîــاصــة Xجــموعــات اuقــليات مــشوشــة. وتــضيف: “هــناك عــواقــب اجــتماعــية مــعقدة حــيث قــد 7 تــسعى 
مـجتمعات مـعينة إلـى اõـصول عـلى ا7ئـتمان الـتقليدي بسـبب عـدم الـثقة فـي ا,ـؤسـسات ا,ـصرفـية”. يـجب 

أن يــتعامــل أي إصــ;ح مــع اêــذور الــعميقة لــلمشكلة؛ إذ إن عــكس الــضرر ا,ــمتد عــلى مــدى أجــيال 

يسـتدعـي تـطبيق مجـموعـة واسـعة مـن اõـلول وا=صـ;حـات Xـا فـي ذلـك الـلوائـح ا,ـصرفـية اpـديـدة وا7سـتثمار 

فــي مــجتمعات اuقــليات، وتــوضــح ريــتشاردســون: “إن إيــجاد اõــلول لــيس عــملية سهــلة؛ uنــها يــنبغي أن 
تعالج العديد من السياسات وا,مارسات السيئة اΩتلفة”. 

قـد يـتمثل أحـد اîـيارات عـلى ا,ـدى الـقصير فـي أن تـدفـع اõـكومـة ا,ـقرضـ{ بـبساطـة إلـى قـبول مـخاطـر مـنح 

قـروض ,ـقدمـي الـطلبات مـن اuقـليات الـذيـن تـرفـضهم خـوارزمـياتـهم. سـيسمح هـذا لـلمقرضـ{ بـالـبدء فـي 

جــمع بــيانــات دقــيقة حــول هــذه اáــموعــات uول مــرة؛ مــا ســيعود بــالــفائــدة عــلى ا,ــدى الــطويــل لــكل مــن 

ا,تقدم{ وا,قرض{. 

لـقد بـدأ عـدد قـليل مـن ا,ـقرضـ{ الـصغار فـي الـقيام بـذلـك بـالـفعل، كـما تـقول بـ;تـنر: “إذا كـانـت الـبيانـات 

اõــالــية 7 تــوفــر لــك الــكثير مــن الــفائــدة، فــقم بــتقدü مجــموعــة قــروض وتــعلم ا,ــزيــد مــن ا,ــعلومــات حــول 

اuشـخاص”. كـما يـرى رامـباشـان وريـتشاردسـون أن ذلـك òـثل خـطوة أولـى ضـروريـة. لـكن رامـباشـان يـعتقد 

أن اuمـر سـيتطلب †ـو7ً ثـقافـيًا فـي عـقلية ا,ـقرضـ{ اuكـبر. ويـقول إن الـفكرة مـنطقية لـلغايـة بـالنسـبة إلـى 

مـجتمع عـلوم الـبيانـات. ومـع ذلـك، عـندمـا يتحـدث إلـى تـلك الـفرق داخـل الـبنوك، فـإنـهم يـعترفـون بـأن وجـهة 

الـنظر هـذه 7 تـنال تـأيـيداً واسـعًا. ويـقول: “سـوف يتنهـدون ويـقولـون إنـه 7 تـوجـد طـريـقة òـكنهم مـن خـ;لـها 

شرح ذلك لفريق العمل، وأنا 7 أعلم ما اõل ا,ناسب لهذه ا,سألة”. 

تـعتقد بـ;تـنر أيـضًا أنـه يـجب اسـتكمال درجـات ا7ئـتمان بـبيانـات أخـرى حـول ا,ـتقدمـ{ مـثل ا,ـعامـ;ت 

ا,ـصرفـية. وهـي تـرحـب بـا=عـ;ن اuخـير الـصادر عـن عـدد قـليل مـن الـبنوك، Xـا فـي ذلـك جـي بـي مـورجـان 

تــشايــس (Chase	JPMorgan)، بــأنــهم ســيبدؤون Xــشاركــة الــبيانــات حــول اõــسابــات ا,ــصرفــية 

لــعم;ئــهم كــمصدر إضــافــي لــلمعلومــات حــول اuفــراد مــن أصــحاب الــتاريــخ ا7ئــتمانــي الــضعيف. ولــكن 

ســتكون هــناك حــاجــة إلــى إجــراء مــزيــد مــن الــبحث ,ــعرفــة الــفرق الــذي ســيحدثــه ذلــك عــلى أرض الــواقــع. 
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وسـيتوجـب عـلى الهـيئات الـرقـابـية ضـمان أن زيـادة الـوصـول إلـى ا7ئـتمان 7 يـرافـقه سـلوك جـشع فـي ا=قـراض، 

كما تقول ريتشاردسون. 

تـرى بـ;تـنر أن الـكثير مـن الـناس يـدركـون ا°ن مـشاكـل اîـوارزمـيات ا,ـتحيزة. وهـي تـرغـب فـي أن يـبدأ الـناس 

Xـناقـشة اîـوارزمـيات ا,ـشوشـة أيـضًا. فـالـتركـيز عـلى الـتحيز -وا7عـتقاد بـإمـكانـية إصـ;حـه تـقنيًا- يـعني أن 

الباحث{ رXا يغفلون عن ا,شكلة اuكبر. 

تخشـى ريـتشاردسـون أن يـتم إقـناع صـانـعي السـياسـات بـأن الـتكنولـوجـيا òـكن أن †ـمل ا=جـابـات عـندمـا 7 

يـكون ذلـك واقـع اõـال. وتـختم بـالـقول: “الـبيانـات غـير ا,ـكتملة تـثير الـقلق؛ uن اكـتشافـها سـيتطلب مـن 
الـباحـث{ أن òـتلكوا فـهمًا دقـيقًا إلـى حـد مـا uوجـه عـدم ا,ـساواة اáـتمعية. إذا أردنـا أن نـعيش فـي مـجتمع 

مـنصف يـشعر فـيه اpـميع بـا7نـتماء ويـعامـَلون بـكرامـة واحـترام، فـعلينا أن نـبدأ بـإدراك واقـعي حـول خـطورة 

ونطاق القضايا التي نواجهها”. 
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